
في26 /تشرين الاول /1946 قدم الاستاذ كامل الجادرجي لائحة الى
محكمة.تمييز العراق بشان حجب جريدة))صوت الاهالي(( وكانت
اللائحة عبارة عن خطاب ديمقراطي وعرض للواقع السياسي في

العراق وتحكم ارشد العمري مع مناقشة مستفيضة في إعتبار الجريدة الة جرمية
تضمنت ست صفحات فولسكاب هذه الصفحات الست كانت مملوءة بالتحليل

المنطقي العفوي المستوعب للمهمات الوطنية للقائد السياسي الذي يمتلك
رؤية سياسية واضحة في الدفاع عن الحزب الوطني الديمقراطي ومحاولة
اسكاته وتثبيط مهامه وزرع العراقيل في طريقه من خلال حجب صحيفته

)صوت الاهالي( وعده الة جرمية تعرضت للمصادرة استنادا للمادة )30( من
قانون العقوبات البغدادي في حين ان المادة )30( تجيز المصادرة بعد الحكم

لاقبله.
وقد اوضح الجادرجي في هذه اللائحة التمييزية أن المبدأ الديمقراطي هو

الأساس الذي قبله العراق لنظام الحكم فيه وعليه لايمكن الرجوع الى الخلف
وعدم السير مع الشعوب السائرة الى الامام كون الديمقراطية سلما للرقي

الحضاري يصون حقوق الشعب ويضمن حرياته... انها نظام المرونة
الذي يمكن الشعب من ممارسة ارادته في حكم نفسه.

جواد الرميثي

مــرت عـطلــة الاعيــاد المبــاركــة الكــريمــة،
)الاضحـــى( و )مـيلاد( الــسـيـــد المــسـيح
)علـيه الــسلام( وراس الــسـنـــة المـيلاديـــة
الجــــــــــديــــــــــدة / 2008 بـهــــــــــدوء ودعــــــــــة،
واطـمئنـان، وتمتع النـاس، في عـاصـمتنـا
)بغـداد( بــأحلـى وامـتع الاوقـات )بــرغم
هجـمــة الـبـــرد القــارســة( الـتـي فــاجــأت
الجمـيع علــى حين غـرة.. اقـول بـالــرغم مـن ذلك،
ونحـن في )عـــز( الــشـتـــاء، اذ لابـــد مــن ان يغـــزونـــا

)الــبـــــرد( في يـــــوم مـــــا..
نعـم، فقد وجـدنا آلاف
الـعـــــــــوائـل، وحـــــــشـــــــــود
الــــشــبــــــاب المــبــتـهجــين
ومــعــهــــــم الاطــفــــــــــــــــال
ــــــــــــــــون تــلــــك يــجــــــــــــــــوب
المــــســـــاحـــــات والالـــــواح
الخـضـــر الـتـي تـــوفـــرت
ـــــــــــــــــزوراء( لــهـــــــم في )ال
المـــتـــنـــــــــزه الـــبـغـــــــــدادي
العـــــريق الـــــذي اكـتــظ
بحــشـــود الـبــشـــر، ولـم
تعـــد مــســـاحـته قـــابلـــة
لاســـتـــيـعــــــــابـهـــم، وهـــم
يفــــــدون علــيه زرافـــــات

ووحدانا..!!
لـيــس هــــذا فقــط.. بل
ان اهـل الـــــــــرصـــــــــافـــــــــة
تحــديــداً، تــوجهـــوا هم
واطفــــالهـم وعـــوائـلهـم
الى رئة خـضراء اخرى
فـتحـتهـــا لهـم )امـــانـــة
بغـــــداد( هــنـــــاك عــنـــــد
ضفـاف الـنهـر الخـالـد

)دجلـة( واعني بـها تلك الحـدائق الغن الممـتدة مع
ضـفاف النهـر وكورنيـشه )ابي نواس( الـذي اعيدت
الحيــاة الـيه، بعــد طـــول اهمــال ونــسيــان وفــوضــى
عــارمــة شـملـت مــديـنـــة بغــداد، وكــان نـصـيـب )ابـي
نـــواس( الــسهـم الـــوافـــر، حـيـث تحـــول هـــذا المـــرفق
الحيـوي الـى )خـرابـة( مـوحـشــة كئـيبـة مع شـديـد
الاسف، جـراء حالـة الارتباك الامـني الذي ابتـلينا
بـه لفتــرة من الـزمـن، وامتــدت ظلاله الـسـود علـى

عموم المدينة..
تـوجه اهل بغـداد بهــذه الحشـود )المليـونيـة( طيلـة
)7( ايام علـى تلك الحدائق والمتـنزهات والـساحات
العـامـة، ومـدن الالعـاب وامـاكـن التـرويح والـراحـة،
اثـرت بـشـكل ملفـت وملمــوس، علـى حـركـة الــسيـر
والمـرور في قـلب العــاصمـة، ممــا خلق حـالـة ازدحـام
واخـتـنــاقــات مــروريــة شــديــدة ومـــزعجـــة في بعـض
الاحيــان، ممــا دفع بـجمــوع الــشبــاب الـــى التــوجه
)مشياً على الاقـدام( الى اماكن التـرويح والتسلية
والمـتـنـــزهــــات العـــامـــة، الـتــي شهــــدت ذلك الـــزخـم
الـبـــشــــري الهــــائل الــــذي لـم تـــشهــــده مـتـنــــزهــــات
العـــاصـمـــة مـن قــبل.. واظــن ان ذلك امـــر حـتـمـي

وطبيعي، بعد ان تحسن الوضع الامني..
لعل من المفيـد هنـا، ان اشيـر الى ان خـطة الامـانة
لــسنــة 2008 المقـبلـــة التـي لا يفـصـلنــا عـنهــا ســوى
)يـــوم واحــــد( فقــط، تـتــضـمـن المـبـــاشـــرة بـــانــشـــاء
وتــأسيــس مجمـوعـة كـبيــرة من المـتنـزهـات العـامـة
الكبيرة والـواسعة، التي تضـاهي بسعتهـا وحجمها
وطـبـيعـــة خـــدمـــاتهـــا مـــا هـــو مـــوجـــود في )مـتـنـــزه
الـزوراء(.. وذلك في امـاكن اخــرى من بغـداد، تـوفـر
الفــــرصــــة لـــسـكـنـــــة تلـك المـنــــاطـق والمحلات الـتـي
ستقــام فيهـا، والـتمـتع بهــا لقـضـاء اوقــات سعيـدة
بين مرافقها وتحت افيائهـا، بدلاً من توجههم الى
المـتنــزه الـــوحيــد )الـــزوراء( في الاعيـــاد والمنـــاسبــات
والـعــــــطـل، وفي هـــــــــــذا خـــــــــــدمـــــــــــة كــــبــــيـــــــــــرة لـهــــم.
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أول الغيث

ان خطة الامانة
لسنة 2008 المقبلة

التي لا يفصلنا
عنها سوى )يوم

واحد( فقط،
تتضمن المباشرة

بانشاء وتأسيس
مجموعة كبيرة
من المتنزهات
العامة الكبيرة

والواسعة، التي
تضاهي بسعتها

وحجمها وطبيعة
خدماتها ما هو

موجود في
)متنزه الزوراء(

عادل العرداوي

حشود هائلة من
المـــتـــنـــــــــزهـــين 
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 إسماعيل إبراهيم الخطيب
في إحـصــاء سنــة )1947( لـتعــداد الــسكــان في
العـراق، كلفـنا نحـن طلاب الكليـة العسكـرية

ـ

عـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن ان
تــــــــــأســــيــــــــس الجــــيــــــــش
العراقـي تم بعد تـأليف
الحكـومة المـؤقتـة عام 1921 الا ان
بلاد الـــنهـــــريــن عـــــرفــت الجــيــــش
المحــــــــتـــــــــــــــــــــرف في ظـــل الحـــــكــــــــم
العثمـاني،حيث كـانت بغـداد مقرا
لجـيـــش عـثـمــــانـي كـبـيــــر يخــضع
ــــــــــــى الحـــكـــــم في ــــــــــــاشــــــــــــرة ال مـــــب
اسـتـنـبـــول،ادى هـــذا الجـيــش دورا
اسـاسيـا في فـرض سـيطـرة الـدولـة
عـلـــــــى ولايـــــــات المـــــــوصـل وبـغـــــــداد
والـبــصــــرةلـلحــيلــــولــــة دون نجــــاح
الحـركات الاسـتقلالية وقـد حظي
العــــــراق علـــــى اهــتــمـــــام الـــــدولـــــة
العـثمــانيـة،فـانـشئـت فيه المـدارس
العـــسـكــــريــــة ومــــدرســــة لـتــــدريـب
الـضـبـــاط،وقـــد قــبل العـــديـــد مـن
ابنـاء الـولايـات الـثلاث في الكـليـة
الحـــــــربـــيـــــــة في اســـتـــنـــبـــــــول،وبـلـغ
بعــضهـم رتـبـــا عـــالـيـــة في الجـيــش
العثمـاني،وتقلـدوا منـاصب كبـيرة
لــــكــفــــــــــــــــاءتــهــــــم ومــقــــــــــــــــدرتــهــــــم
العـــسكـــريــــة،ويمكـن ملاحـظـــة ان
الاغلـبيــة الـســاحقــة مـن الجيـش
كـــــــانـــت مــــــسـلـــمـه مـــنـحـــــــدرة مـــن
خـلـفـــيــــــــــات مـــتـــنــــــــــوعــــــــــة،وكــــــــــان
العـــسـكــــريــــون يــــدركــــون قــــدرتهـم
ومكـانتهم بالـسيطرة علـى الدولة
مـقـــــــــــارنـــــــــــة بـفــــئـــــــــــات المجــــتــــمـع
الاخــــــــرى،ومـع مـعــــــــرفـــتـهـــم بــــــــان
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لقـــــد طعـن الجـــــادرجـي مــن خلال
اللائحــة بــالـــدكتــاتــوريــة بــوصفهــا
تحكم الشعوب حـكما مطلقا داعيا
الـى استقـرار الـنظـام الـديمقـراطي
ومــسـتـنكــرا حــالــة الـتـضلـيل الـتـي
يـــوهـم فـيهـــا الـــشعـب العـــراقـي، ان
هـذا النظـام ديمقـراطي في حين ان
ــــــرا مـــن اصـحــــــاب المــــصــــــالـح كـــثـــي
الخاصـة يريـدون فرض امتـيازاتهم
ــــــى الامــــــة ومــن ومــــصــــــالحـهــم عـل
ورائـهــــم الأوســـــــــاط الحـــــــــاكــــمـــــــــة.
مـــســتعــــرضــــا تجــــارب الـــشعــــوب في
جني ثـمار الديمقـراطية كـالشعوب
الاوربـيــــة والامــــريـكـيــــة في حـين ان
المجـتمعـات الـشـرقيـة لاتـزال تـراوح
في مكـــانهـــا وتعـــانـي الاضـطـــرابـــات
والثــورات والانقلابــات مــوضحــا ان
ــــــديمـقــــــراطــي اصــبـح الــنــــظــــــام ال
ضروريـا للمجتمـعات التـي يتطلب
وضعهــا الحـكم بــواسـطـته وعلـيه )
)اصـــبـح مـــن واجـــب كـل حــــــــر وكـل
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في الــــــــذكــــــــرى )87( لـــتــــــــأســـيــــــس الجـــيــــــش الـعــــــــراقـــي

بلاد مـــابـين الــنهـــريـن عـــرفـت أوّل الـتـــشكـيـلات العـــسكـــريـــة 

لقبـول الانتداب شـريطـة ان تكون
النوايا الـبريطانيـة مخلصة تجاه
الـــدولــــة العـــربـيـــة(وقـــد ادى هـــذا
الاتجـــاه دورا مهـمـــا علـــى صعـيـــد
ارســــــــاء نــــظــــــــام مـلــكـــي ذي شــكـل
بــرلمــانـي وديمقــراطـي في مـــرحلــة
الـــسـيــطـــــرةالاســتعـمـــــاريـــــة غـيـــــر

المباشرة على العراق لاحقا. 

اعبـائه،ويـستمـر جعفـر العـسكـري
في تلخيـصه للاتجـاهـات القـائمـة
بـين الـضـبــــاط القـــومـيـين قــــائلا:
)....ان قلة من المتطرفين الشباب
يـعتقــدون انهم يــستـطيعـون ادارة
الـبلاد بـــدون مــســـاعـــدة اجـنـبـيـــة
ويعــــــارضـــــــون كل انــتـــــــداب علــــــى
الاطلاق،الا ان الـبقـيـــة مــسـتعـــدة

وجـعفـــــر العـــسـكــــري هــــذا الــــراي
حـيث كـانــا يعـدان بـريـطــانيــا هي
الحـلــيـف الـــــــرئــيـــــس لـلـقــــضــيـــــــة
العـــــربــيـــــة، فــمــن دون مــــســـــاعـــــدة
بـــريــطـــانـيـــة لــم يكـن مـن المــمكـن
اسـتـقلال العـــرب، ذلـك ان العـــرب
وحـــــدهــم كـــــانـــــوا عـــــاجـــــزيــن عــن
تحــقــــــيــق الاســــــتــقــلال اوتحــــــمــل

المــــســـــاومــــــة مع الــبـــــريـــطـــــانــيــين
واستخـدام الاسـالـيب الــسيــاسيـة
الاقــنـــــاعــيـــــة لــتغــيــيــــــر اوتعــــــديل
الـسيـاسـة البـرطـانيـة ازاء المسـالـة
العــراقـيــة،حـيـث كــان هــذا الـتـيــار
ينـادي بـاقـامــة حكـومــة دستـوريـة
نيـابية ولكن بموافقـة البريطانين
ويلخـص مـــوقف نـــوري الـــسعـيـــد

الـدولـة العـثمــانيــة لم تعــد تملك
أيــــــة سلـــطــــــة علـــيهــم مــنـــــذ عـــــام
1918،تـــــــــوجـه الـعـــــــــديـــــــــد مـــنـهـــم
للانضمام تحت قيـادة الهاشميين
في ثــــــــورة الحـجــــــــاز او في جـــيــــــش
فــيــــصل في ســـــوريـــــا،وقـــــد جـــــاءت
الـثـــــورة الهــــاشـمـيــــة الـتـي كــــانـت
قـيـــادتهـــا الــسـيـــاسـيـــة محـــافـظـــة
تقليـديـة ومتحـالفـة مـع الانكليـز
عـلـــــــى امـل ان تــنـــــــال الاســتـقـلال
السياسي وتـؤسس الدولة الموحدة
لـتــزيــد مـن تعـمـيق الانقــســامــات
داخل فـئـــة الــضـبــــاط العـــراقـيـين
التـي تحلقـت قيـادات مـنهم حـول
الــــشـــــــريف حــــســين، في حـــين ظل
قـسـم من هــؤلاء الــضبــاط لايـثق
بـــالانـكلـيــــز ولا بقـيـــادة الــشــــريف
حـــــســين،وقـــــــد تـــــــولـــــــد عــن هـــــــذا
الانـقـــــســـــــام تــيـــــــاران داخـل فــئـــــــة
الـــضــبــــــاط:تــيــــــار راديـكــــــالــي مــن
الـقـــــــــومـــيـــين الـعـــــــــرب ذو طـــــــــابـع
اسلامــي يـــــدعـــــو الــــــى مقـــــاومـــــة
الاسـتعـمـــار الـبـــريــطـــانـي بــسـبـب
تـنـــصل بــــريــطــــانـيــــا وخـيــــانــتهــــا
لالـتـــزامـــاتهـــا،وكـــان هـــذا الاتجـــاه
يطـالب بـالاستقلال التـام للعراق
غير المقيد باية تنازلات او خضوع
للاســتعـمــــار الـبــــريــطــــانـي،وتـيــــار
معـتـــدل ممـثـل بحـــزب الـعهـــد في
العــراق وطــالب بــاشــا في البـصــرة
وسليـمان فيـضي الذي كـان يقوده
نــــوري سعـيـــد،قـــائــم علـــى اســـاس

ــــــــــــــــــــــــــــة: ــــــــــــــــــــــــــــدادي ـــغ ــــــــــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــــــش ب ـه ـ ـ ـ ـ

لمـــــــــاذا بـــــــــدّل )الحـــــــــاج زبـــــــــالـــــــــة( اســـمـه إلى )زيـــــــــدان(؟
بـيــوم الـتعــداد.. وســألــته: )هل بــدلـت اسـمك
إلى زيدان يـاحاج ام مازال زبـاله حتى الآن؟!(
فتـحسر وقال: كلا.. لقد أبقـيته كما هو مادام
الشربت قد اشتهر وذاع صيته بهذا الاسم1.. 
فقلت له: أرجو ان تخبرني سر تسميتك بهذا
الاسـم..؟ فــأجــابـنـي قــائلا: رحـم الله والــدتـي،
حيـث سبق لهـا أن أنجبت أربعـة أطفـال قبلي،
كــانــوا يمــوتــون قــبل بلــوغهـم الــسـنــة..! ممــا
اضطرهـا للذهاب الى )الملا نجم( بعد ولادتي
مـبــاشــرة وشكـت له حــالهــا فــأعـطــاهــا دعــاء
أوصـاهـا بــوضعه تحت وسـادتـي وان تختـار لي
اسمـا غـريبـا يعـافه )عـزرائـيل( ولايقتـرب منه
عنـدمـا يـسـمع به..! فــاختــارت لي هــذا الاسم
ــــابع قــــائلا وهــــو تــبعــــا لـنــصــيحــــة )الملا(..وت
يضحك: وها أنت تراني امامك حتى الآن..! 
فتـمنـيت له الـسلامـة وطــول العمـر، وســألته:
عن أولاده فقال لي: لدي سبعة أولاد..اكبرهم
هــذا )محـمــد..واشــار إلــى احــد العــاملـين في
ــــون مـعه هــنــــا المحـل( وثلاثــــة آخــــريــن يعــمل
والـبــاقـين فـتحـــوا لهـم مـحلات شــربـت زبـيـب
أيـضــا في أمــاكن مـتفــرقــة مـن بغــداد، أمــا أنــا
فـسأبقـى في محلـي هذا مـادمت حيـا.. واسكن
نفـس الدار الـتي زرتنـا فيـها، يـوم التعـداد عام
/ 1947 / وفعلا نفـذ الحاج كلامه، وبـقي على
تلك الحـال، وكمـا قـال إلـى أن اختـاره الله إلـى
جــواره سـنــة / 1989 / بعــد عـمل في صـنــاعــة
الـشــربت دام نـصف قــرن من الـزمــان في نفـس

المكان.
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اخـبــرنـي خلال الحــديـث بــأنه صــاحـب محل
مــرطـبــات لــصـنع )شــربـت الــزبـيـب( يـقع في
شــارع الــرشـيــد يعــرف بــاسـم )شــربـت الحــاج
زبــاله( وان محلـه وإنتــاجه معــروف ومـشهــور
لغـــالـبـيـــة سـكــــان بغـــداد، لجــــودته وطـيـبــته
وفـائـدتـه، وألح علي أن أزوره لأتـأكــد من ذلك

بنفسي..! 
ــــزيــــارته في المــســتقــبل، فــشـكــــرته ووعــــدته ب
وانصــرفت إلـى تــسجيـل بقيـة إفـراد العـائلـة،
دون أن ألـبي طلـبه في تبــديل اسمه، وسـجلته

بأسم )زباله( وليس )زيدان( كما أراد..! 
وبعـد مـرور مـدة طـويلـة علـى ذلـك اليـوم قـد
تربـو على العـشرين سـنة، وأثنـاء ماكـنت ماراً
بـشــارع الــرشيــد خلال يــوم إجــازتي لاحــظت
لوحـة بأعـلى احـد المحلات كـتب عليـها عـبارة
)شــربـت زبـيـب الحــاج زبـــاله( مــابـين مـقهــى
الـزهاوي في الميـدان، ومقهى حـسن عجمي في
الحـيدر خـانه، فتـذكرت هـذا الاسم الغـريب..
وانه سبق أن مر علي، ووجدت في نفسي رغبة
لــــزيـــــارته، وفـعلا قــمــت بهــــا وتـــــوجهــت الــيه
فـوجـدت المحل عـامـرا بـإنتــاجه من الـشـربت،
نــظــيفـــا مـبـــردا وكـــأنـه خلـيـــة نـحل عـنـــدمـــا
تلاحـظ عمـاله وهم يقـدمـون أقـداح الشـربت
للــزبــائـن بـكل خفــة ومــرح، وراقـبـت الــزبــائـن
الـذين يـتنـاولـون الـشـربـت ويتلـذذون بـطعمه
وبـرودته، وكـان يـجلس في ركـن من المحل رجل
قيـل لي انه الحـاج صـاحـب المحل.. فتــوجهت
الـيه، وسـلمـت علـيه وعــرّفـته بـنفــسي وذكــرته
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صباح يـوم التعداد من الرستـمية حيث كانت
الـكلـيــة إلـــى بغـــداد، بعــد أن اسـتـمعـنــا إلــى
محـاضـرة حـول كـيفيــة القيـام بـالـواجـب من
قبل احـد مـوظفي مـديـريـة النفـوس العـامـة،
وتم توزيعنا على محلات بغداد، وكان واجبي
يـشـمل مـحلات )العــاقــوليــة وعبــاس أفنــدي
والـبـــاروديـــة( وقـــد بـــدأت العــمل مـن بـــدايـــة
الــزقــاق المـتفــرع مـن ســاحــة الجــســر العـتـيق
)تمـثــال الــرصــافي حــالـيــا( الــذي يــؤدي إلــى
مدخل محلـة العاقـولية، ومـازال هذا الـزقاق

على حاله حتى اليوم.
وقــــد صــــادفــتــنــي عــــدة حـــــوادث ومحــــاولات
طــريفــة أثنــاء ذلـك اليــوم، أتــذكــر الآن مـنهــا
هذه الحادثـة: فعندما طـرقت باب إحدى دور
محلــة )عبــاس افنــدي( خــرج لي شــاب رحب
بـي بعــد أن عــرف مـهمـتي، دعــانـي للــدخــول،
ولمــا ســألــته عـن اســمه قــال لــي انه )زيــدان(
وســـألــته عـمـــا اذا كـــان لــــديه دفـتــــر نفـــوس
إحصاء سنـة / 1934 / قال: نعم وقدمه لي..
ولمـا تفحـصته وجـدته بـاسم )زبـاله(..! فقلت
له: انه لايعـود لك فـأنت )زيـدان( وهذا دفـتر
)زبـــاله(..! فــأبـتــسـم وقــال لـي: اعلــم ذلك..
ولكـنـي أريــد تـبــديل اسـمـي هــذا، فقــد مللـت
مـنـه، وضقــت به.. والـنـــاس يــسـتـخفـــون بـي
بـسـببه..! فــأخبـرته بعـدم إمكـان إجـراء ذلك
الـتبـديل الآن، وإنمـا عـليه مـراجعـة المحـكمـة
فــيــمـــــا بعــــد لــتــبـــــديل اســمه ولــيـــس أثــنــــاء
الــتعـــــداد.. وبعــــد إلحــــاح وتـــــوسل مــن قــبـله
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الملـكيــة للـقيــام بــواجـب العــدادين في مــدينــة
بغــداد، مع مــن كلفــوا مـن مــوظفـين في ذلك
الإحصـاء، وقـد نقلـتنـا الـسيـارات العـسكـريـة

ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــد 1946 ـــــــــــــــــــــــــــرشــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــادق في شـــــــــــــــــــــــــــارع ال ــــــــــن ــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــمـــل ـــــــــــــــــــــــــــراض ح ـاســــــــــتـــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــراق ـــــــــــــــــــة في الــع ـــــــــــــــــــات الـــــــــــصــحــفــــــــي ـــــــــــــــــــاكــــــــم ـــــــــــــــــــر المح ـأشــه ـ ـ ـ ـ

محــــــــاكـــمــــــــة صــــــــوت الأهــــــــالي - لــــــســــــــان الحــــــــزب الــــــــوطـــنـــي الــــــــديـــمـقــــــــراطـــي
بتغـريم الجــادرجي عـشـرة دنــانيـر فاخر الداغري

وتعـــطـــيل صــــــوت الأهــــــالــي لمــــــدة
شهرين. لقد استغرقت محاكمات
الجـادرجـي اكثـر مـن سنـة ونـصف
الــسـنـــة حـيـث بـــدات الـتـعقـيـبـــات
القـــــانـــــونــيـــــة في 21 /تمـــــوز 1946
وتــــوقفـت في 2كــــانــــون الاول 1947
والجـــــــــادرجـــي صـــــــــامـــــــــد لايـلـــين
ولايهـــادن بل يـــزداد اصـــراراً علـــى
مـــواصلـــة خـط الـكفـــاح لمــصلحـــة
الــــوطـن ولـم تــتغـيــــر مـــــواصفــــات
الـوطـنيــة في شخصـه بل ظل قمـة
في الـنــضــــال الــــى ان عـــــادت روحه

الى ربها راضية مرضية..

ـ ـ ـ

تـاثيـر أي مقـال يـنشــر في الصحف
ونــعــــــنــــــي ان لــه مــــــــــــــــوافــقــــــيــــــــــــــــة
ومخالفيـةوكتب بـا لاتفاق في 28 /
7 /1947 وألقـــــى الاسـتـــــاذ حـــسـين
جـمـيل دفــــاعه كـمحـــام عـن المـتهـم
فـصــدر القــرار بـتبــرئــة الجـــادرجي
والافـــراج عـن الــصحـيفــــة. تهـيـــأت
ادارة الجريدة لاصدارها في اول اب
1947 لـكـــنهــــــا حُجــبــت بـحجــــــة ان
القضيـة لاتزال في مرحلـة التمييز
كمـا نقـضت المحـكمـة الـكبـرى قـرار
البـراءة بصفتهـا التميـيزيـة وظلت
هــــــذه المــنــــــاورات قــــــائــمــــــة إلــــــى أن
حـُــسـمـت في 2 كـــــانـــــون الاول 1947

ـ ـ
ــــــور شــــــاؤول  وسـلــيــم حـــــســــــون وان
وعـبـــاس العـــزاوي و محـمـــود الملاح
وشـــاكـــر غـصـيـبـــة لإبـــداء رأيهـم في
مــوضـــوع التـهمــة اجـتمـع الخبــراء
واصـــدروا قـــرارهـم الـــذي خلاصـته
))ان مـــا نــشــــر في صحـيفـــة صـــوت
الاهـــالـي الـتـي هـي لــســـان الحـــزب
الـوطنـي الديمقـراطي لايخـرج عن
كــــــونه تــبــيــــــانــــــا لــــــراي الحــــــزب في
المعــاهــدة واننــا لانــرى في مـضمــون
المقــــال المــــذكــــور أخـبــــارا كــــاذبــــة او
تفــرقــة بين الـعنــاصــر العــراقيــة او
مـــايــضعـف الحكـــومـــة وان تـــاثـيـــره
لــــدى الـــــراي العـــــام لايخـتـلف عـن

ـ ـ ـ

ـ

صــــــوت الاهــــــالــي عــن الـــصــــــدور في
الاول مــــن تمـــــــــوز 1947 انـعـقـــــــــدت
الجـلسة الاولى لمحـاكمة الجادرجي
كــــونه قـــد اصـــدر كـــراســـا تــضـمـنـت
مقــالاته حــول المعــاهــدة العـــراقيــة
الـتــركـيــة و عـــد الكــراس مـطـبــوعــا
بـدون منحـة اجـازة بـاصـداره وطبع
في مطبعـة الاهالي بعد استحصال
اجــازة بـطـبعه في الجلـســة الثــانيــة
المــــنـعـقــــــــــدة في 1947/7/5 ألـقــــــــــى
الاســتــــــاذ حـــــســين جــمـــيل دفــــــاعه
كـمحـــامٍ عـن المـتهـم بعـــدهـــا اصـــدر
ــــــــالإفــــــــراج عـــن الحــــــــاكـــم قــــــــرارا ب

الجادرجي 
بـــالـنــسـبــــة للــتهـمـتــين  معـــاً الا ان
الادعـــاء العــام ســارع بـتـمـيـيــز قــرار
الافـــــراج لـــــدى المحـكــمـــــة الـكــبـــــرى
فنقــضت القـرار وتحــولت الـدعـوى
الـى حاكم آخـر اثار مـوضوع ملـكية
مـطـبعـة الاهـالـي فجـرت المحــاكمـة
مجــــددا وابــــرز الجــــادرجـي وثــيقــــة
مـصـدقـة رسـميـا تـثبـت تنــازل عبـد
القادر اسماعيل عن ملكية مطبعة
الاهــــــالــي عــــــام 1935 لـكـــن القــــــرار
صـــدر في 18 تــشـــريـن الـثـــانـي 1947
بغـلق مـــطــبعـــــة الاهـــــالــي وتغـــــريم
الجـادرجي خـمسـة دنانـير وكـان هو
مــنـع الهــــــدف هــــــو مـــنع مـــطـــبعــــــة
الاهــــــالــي مـــن العـــمل وفي 7 تمــــــوز
ـــــــى 1947 عـقـــــــدت الجـلــــــســـــــة الاول
للـنـظـــر في فحـــوى المعـــاهـــدة وفـــرز
ــــــــارات الـــتـــي وردت في بـعـــــض الـعـــب
المقــــال الـثــــالـث بـــشـــــأن المعــــاهــــدة
فــانـصـب الاتهــام علــى ان الـعبــارات
الــــواردة في المقــــالات عــن المعــــاهــــدة
تـثيـر مـشـاعـر الكـراهيـة والـبغضـاء
بـين العـــرب والاكـــراد حــسـب ادعـــاء
الحـكـــــومـــــة فـــــرد الجـــــادرجــي بـــــان
الغـايـة مـن المحكمـة هـو كبت صـوت
المـعـــــــارضـــــــة أي ان هـــــــذا الاتـهـــــــام
مـــرفـــوض وقـــد مـيـــز الـــدفـــاع قـــرار
الاحــــــالــــــة نفـــــسه لــــــدى المحـكــمــــــة
الكبرى فنقضـت المحكمة القرار.في
16 تمــــوز 1947 اعـيــــدت المحــــاكـمــــة
وقـرر الحــاكم تــاليـف لجنــة خبـراء
مـــــــن الــــــــــــــــســـــــــــــــــــــادة: مـــعـــــــــــــــــــــروف
جــيــــــاووك،وتــــــوفـــيق الـــــســـمعــــــانــي
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نــشــــره اربع مقـــالات عـن المعـــاهـــدة
العراقية - التركية.

كـــــان المقــــال الاول في 27 ايــــار عــــام
947 واخـــتـــتـــم الـــبـحـــث في المـقـــــــال
الــرابع في 30 ايــار 947 وكـــانت اخــر

فقرة منه تقول:
))امــــــا وقــــــد تـقــــــرر عــــــرض هــــــذه
المعـاهـدة علــى البـرلمـان، فــاننـا نـرى
ان ابـرامها سـوف يضـر بالـعراق كل
الضـرر وان مـن واجبــاتنـا القــوميـة
والــوطـنـيــة وبـــدافع حــرصـنـــا علــى
الـنظـام الـديمقــراطي ان نـدعـو كل
وطـنـي الــــى رفــض هــــذه المعــــاهــــدة

والى مقاومتها(( 
وفي 3 حـــزيـــران 947 اصـــدر الحـــزب
الــوطـنـي الـــديمقــراطـي بـيــانــا عـن
المعـاهـدة دعـا فـيه ))الامـة بـجمـيع
هيئاتها ومنظمـاتها واوساطها الى
معـــارضـــة هـــذه المعـــاهـــدة واحـبـــاط

مشروعها((
وفي 8 حـزيـران 947 صـدر آخـر عـدد
مــن ))صـــــوت الاهـــــالـــي(( في عهـــــد

وزارة صالح جبر.
ــــــاريخ 11 حــــــزيــــــران 947 قــــــدم وبــت
الجــادرجي بـوصـفه رئيـســا للحـزب
الــوطـنـي لـــديمقــراطـي احـتجــاجــا
وجهه الــــى كل مـن رئـيـــس مجلــس
الاعـيــــان ورئـيـــس الــــديــــوان الملـكـي
ورئيس محكمة التمييز اوضح فيه
خــطـــر قـيــــام حكــم ديكـتـــاتـــوري في
الـبـلاد محــتجـــــا علـــــى تــصـــــرفـــــات
ـــــــة لـلـقـــــــواعـــــــد ـــــــافـــي ـــــــوزارة المـــن ال
الـديمقــراطيـة والمخـالفــة للاحكـام
الــدستـوريـة فـرد عـليه صــالح جبـر
بــبــيــــــان وزعه في مـجلــــس الــنــــــواب
مـفنـدا اقـوال الجــادرجي و في اثـره
اصـــــــــــــــدر الحـــــــــــــــزب الـــــــــــــــوطــــــنــــــي
الـديمقـراطـي بيـانـا نـشـر في بـعض
الــصحف في 19/حــزيــران 947 كــان
فـيه الرد شـديدا عـلى تعـدي رئيس
الــــوزراء في مـجلـــس الـنــــواب الامــــر
الذي دعـا وزير العـدل جمال بـابان
الـى مهــاجمـة الجــادرجي بـشـدة في
مجلــس النـــواب بجلــستـه المعقــودة
في 24 حزيـران 947 في وقت لم تكن
محـاكمـة الجـادرجي قـد بـدات بعـد
وكـانت الدعوى قـد اقيمت وحُجبت
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سيــاسي - وصـوت الاهـالـي منهـا -
طــالب اتخـاذ قـرار بـا لامـتنــاع عن
تـصـــديق قــرار حــاكـم جـــزاء بغــداد
بـحجــــز صحــيفـــة صـــوت الاهـــالـي
ومـنعهـــا من الـصــدور لـكن الحــالــة
ظلـت قـــائـمـــة الـــى حـين اسـتقـــالـــة
وزارة ارشـــد العـمــري وتــالـيف وزارة
نـــــوري الــــسعــيـــــد الــتـــــاسعـــــة الــتــي
اشتـرك فيهـا الحـزب الـديمقـراطي
ــــــث اوقــفــــــت وزارة الــعــــــــــــــــــدل حــــــي
التعقيبـات القانـونية ضـد الاستاذ
كـامل الجـادرجـي و صحيفـة صـوت

الاهالي.
وكــانـت صــوت الاهــالـي قـــد اوقفـت
ــــــاء محــــــاكــمــــــة عــن الـــصــــــدور اثــن
ـــــــــــة ـــــــــــوصـفـهـــــــــــا آل الجـــــــــــادرجــــي ب
جرمية.من 14 - 31 اب 946 ومن 3
تـشــرين الاول - 26 تـشـريـن الثــاني

946.
بعـد سنــة من محـاكمـة الجـادرجي
الاولــــى قــــدم للــمحــــاكـمــــة بـــسـبـب
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مثـقف وكل هـيئـــة سيـــاسيــة تــريــد
ـــــــرقـــي والـــتـقـــــــدم والاســـتـقـــــــرار ال
الحقيـقي لهــذه البلاد الـدفــاع عن
الـنظـام الـديمقـراطـي بكل وسـائله
المـشروعـة ثم خلص الـى ان الوضع
المــسحـــوب علـيه هـــو نـتـيجـــة وضع
غـير ديمقـراطي نـاجم ))عـن صراع
بــين نـــــزعـــــة ديـكــتـــــاتـــــوريـــــة تـــــريـــــد
الـتــــسلـــط علــــى حــــريــــات الــــشعـب
وسلبها وبين هـيئات شعبيـة مؤلفة
حــسـب القـــوانـين وحــسـب الـنـظـــام
المقــــرر للــبلاد بمــــوجـب دسـتــــورهــــا
ولاشك في ان هـذه تجـربـة خـطيـرة
يتـوقف عليهـا المسـتقبل الـسيـاسي

والاجتماعي والثقافي((
ثـم قــــدم نقــــدا و تفـنـيــــدا بخـمــس
فقــرات بـشــان المـــادة 30 من قــانــون
الـعقـــــوبـــــات الـــبغـــــدادي وان المـــــادة
ــــــون الـعــــــاشــــــرة مــن تـعــــــديـل قــــــان
المـطبــوعــات قــد تـضـمنـت حيـثيــات
الـصحـف المعلـن انهــا لــســان حــزب
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